
“حـــي بلاط”: كـــل مـــا لا تعرفـــه عـــن حـــي
اليهود في تركيا

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

يقًا يحمل اسم “بلاط”، لا يقل سحر ما لا يعرفه أغلب زائري إسطنبول وسياحها، أن هناك حيًا عر
جماله عن أغلب أحياء المدينة العريقة، إلا أن لهذا الحي سحره الفريد من نوعه، والذي لا يشاركه
كثر الأحياء المتسامحة دينيًا مع مختلف الأطياف فيه أي حي آخر من أحياء إسطنبول، ربما لأنه كان أ
والمذاهب والأعراق، وكان موطنًا لليهود الأتراك قبل هجرتهم، ولكن قبل أن نستكشف هذا الحي

سويًا، فلنلق نظرة على يهود الأتراك أولاً.

ــاريخ المصــطلح إلى يهــود إســبانيا ــراك، ويعــود ت “الــدونمه” أو العائد مصــطلح يطلــق علــى يهــود الأت
يــة الهــاربين مــن محــاكم التفتيــش آنذلــك، ليكــون “الأنــاضول” – الجــزء الآســيوي مــن الإمبراطور

العثمانية في ذلك الوقت – ملجأهم، ليعيشوا ويتعايشوا مع الأتراك المسلمين.

“الدونمه” أو العائد، مصطلح يطلق على يهود الأتراك الهاربين من محاكم
التفتيش في إسبانيا
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وإذا عــدنا بالتــاريخ قبــل ذلــك، ســنتعرف علــى يهــود الخــزر، وهــي كلمــة مشتقــة مــن اللغــة العثمانيــة
يــة التركيــة القديمــة، بمعــنى التجــوال والرحيــل والبــداوة، حيــث كــان يهــود الخــزر جــزءًا مــن الإمبراطور
الغربية في آسيا الوسطى نحو منتصف القرن السادس الميلادي، وهم في الأصل الشعوب التي كانت
ــــــــدول وأقــــــــاليم أوزبكســــــــتان وأذربيجان وتركمانســــــــتان ــــــــوم ب تســــــــتوطن مــــــــا يعــــــــرف الي

وقرغيزستان وكزاخستان، وقد هاجرت إلى ما يعرف اليوم بتركيا في القرن الثاني عشر الميلادي.

كان ليهود الخزر مكانة مهمة في التاريخ، إذ كان لهم تأثير مهم في وسط آسيا في ذلك الوقت بعد أن
يـة الفارسـية بحسـب مصـادر التـاريخ، إلا أنهـا لم كـان لهـم دولـة قويـة نسبيًـا تـرث أجزاءً مـن الإمبراطور
ية تنج كثيرًا من السجال المستمر بينها وبين الفتح العربي الإسلامي والمعارك المستمرة مع الإمبراطور

البيزنطية.

كان المد الإسلامي في طبيعته الثقافية والاستيعابية يمثل عملية صعبة المراس
تكاد يستحيل مقاومتها

كــان المــد الإسلامــي في طــبيعته الثقافيــة والاســتيعابية يمثــل عمليــة صــعبة المــراس يكــاد يســتحيل
مقاومتها، فتحولت الخزر بدولها وشعوبها إلى جزء من الأمة الإسلامية في النهاية، وما بين الدولة
السلجوقية وصولاً للهولة العثمانية، انضم إليهم يهود “الدونمه”، أو يهود الإسبان العائدين (يهود

سفارديون)، وتحولوا في النهاية إلى كيان يهودي يعيش ضمن سماحة الحكم الإسلامي.

أين عاش يهود الأتراك؟



ية العثمانية قامت عليهم حضارتهم الثقافية بمرور التاريخ كان لليهود مراكز بعينها من الإمبراطور
والدينية وكذلك مجتمعهم الاقتصادي الذي كان متميزًا قليلاً عما كان عليه الأتراك المسلمون حينها،

وهذا ما كان وراء سبب اهتمام العثمانين بتلك الفئة من اليهود التجار والماهرين في الصناعة.

سكن اليهود مناطق عديدة من الدولة العثمانية، خصوصًا بعد ترحيب الدولة السلجوقية وبعدها
الدولــة العثمانيــة بوجــودهم بينهم، خصوصًــا أولئــك النــاجحين في الصــناعة والتجــارة الماليــة، فرحــب
العثمــانيون بفكــرة تملــك اليهــود أحيــائهم الخاصــة، مقابــل دفعهــم لضريبــة “الخــراج”، ليزداد عــدد
اليهـود في إسـطنبول وإزمـير وإدرنـة، وشُكلـتْ مدرسـة لتعليـم الـدين اليهـودي في إدرنـة الـتي أصـبحت

مركزًا ثقافيًا وتعليميًا للطلاب اليهود في جميع أنحاء البلاد.

سكن اليهود مناطق عديدة من الدولة العثمانية، خصوصًا بعد ترحيب الدولة
السلجوقية وبعدها الدولة العثمانية بوجودهم بينهم

كــان ذلــك ســببًا كافيًــا لهجــرة الكثــير مــن يهــود الشــام ومصر والدولــة البيزنطيــة ويهــود المجــر وفرنســا
أيضًا، ليجدوا في الدولة العثمانية ملجأ لها، وعلى الرغم من أن نهاية اليهود الأتراك لم تكن كبدايتها
يــة التركيــة، فيمكننــا أن نلقــي نظــرة علــى الأحيــاء الــتي عــاش فيهــا خصوصًــا مــع بدايــة ميلاد الجمهور

اليهود قبل هجرتهم إلى إسرائيل.



حي بلاط.. أحد أحياء التراث العالمي

يقـع الحـيّ في إسـطنبول، في منطقـة “الفاتـح”، بين منطقـتي “أيـوان سراي” و”فنـار” التـاريخيتين، إلى
الغـرب مـن منطقـة “إمينونـو””، مطلاً علـى القـرن الـذهبي، ومتميزًا بمنـازله القديمـة الملونـة، ومبـانيه
ـــة ـــة واليوناني ـــات اليهودي ـــات والأقلي ـــد الجالي ـــائس الأرثوذكســـية، ومـــدارس ومعاب ـــة والكن التاريخي

والأرمنية، مما جعله يدخل قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

يــد”، وهــو المعبــد الــذي بُــني في القــرن يضــم الحــي ثلاثــة معابــد وكنــائس لليهــود، أبرزهــا “معبــد أهر
الخامس عشر، الذي لا يزال يؤدي دوره وتتم إدارته من قبل أحد الحاخامات، ويمكن دخوله بإذن
مســبق، ويتميز المعبــد بشكلــه المشــابه لمقدمــة الســفينة، يُشبّهــه البعــض بســفينة نــوح، في حين يظــن
البعض أن شكل السفينة ترمز إلى السفن العثمانية التي حملت المهاجرين اليهود الذين تم طردهم

من الأندلس إلى الأرصفة العثمانية.



يضم الحي ثلاثة معابد وكنائس لليهود، أبرزها “معبد أهريد”

يحتوي الحي على كنيسة يهودية أخرى، وهي كنيسة “يانبول”، يرجع اسمه إلى اليهود المهاجرين من
حي يانبولو في مقدونيا، وهو المبنى اليهودي القديم الثاني في المنطقة، وتحوي جدرانه وأسقفه لوحاتٍ

يُعتقد أنها تصور الحي المقدونيّ.



أمـا عـن الآثـار البيزنطيـة والأرثوذكسـية، فلعـلّ أبـرز مـا تركـت مـن أثـر كـانت “كنيسـة ومتحـف شـورا” أو
“خــورا”، أحــد الشواهــد البيزنطيــة الباقيــة، كــان للمتحــف اســم آخــر هــو ”كنيســة المخلــص المقــدس”،
وتحول من كنيسة بيزنطية إلى جامع في القرن السادس عشر، ومن بعده إلى متحف سُمي بمتحف

. شورا” عام“



كنيسة القديسة ماري

هنا تأتي ميزة حي “بلاط” الفريدة من نوعها، فنرى جامع “فروّح كتهدا”، الذي بُني عام  في
عهـــد الســـلطان ســـليمان القـــانوني، وصـــممه المعمـــاري الشهـــير “سِـــنان”، فكـــان الجـــامع مُخصـــصًا

للدراويش على مدى سنين طويلة، مما جعله يبدو منعزلاً بعض الشيء عما يحيط به.

يمكنك من خلال المشي لمدة تزيد على الخمس عشرة دقيقة أن تصل إلى قمة الحي، وهي قمة أو
تلــة “الملاُّ عشقــي”، المطلــة علــى مضيــق البوســفور وخليــج القــرن الــذهبي، حيــث يمكنــك مــن هنــاك
التقاط أروع الصور لمدينة إسطنبول، حيث تظهر بجمال جانبها الأوروبي وسحر جانبها الآسيوي من

على قمة تلك التلة.



من داخل المعبد “الكنيسة اليهودية”

كــان الحــي في العقــود الأخــيرة مســتقرًا للعديــد مــن الأشخــاص ذوي الــدخل المحــدود، والطبقــات
الاجتماعية الفقيرة، نتج عن ذلك إهمالاً واضحًا لكثير من معالمه، والتي تجد بعضها مهجورًا إلى يومنا
هذا، فبعد هجرة أهل الحي من يهود ومسيحين، لم يحب كثير من الأتراك اتخاذ منازلهم سكنًا بعد

ذلك.

الحكومة التركية ودورها في سياسة “الاستطباق”

مــا الاســتطباق؟ أو في ســياق آخــر اســتبدال طبقــة محــل الأخــرى، وبالنســبة لحالــة “بلاط” وكثــير مــن
الأحيـاء التاريخيـة القديمـة في إسـطنبول، فهـذا يعـني اسـتبدال الطبقـة المتوسـطة أو محـدودة الـدخل
بالطبقــات الغنيــة في المجتمــع، والــتي علــى اســتعداد بــأن تتملــك بالســعر الــذي تقــره الدولــة، بعــدما
يع التطوير والتحسين الحضري لتلك المنطقة في يد المستثمرين، ذلك بالإضافة إلى رغبة طرحت مشار
رجال الأعمال أنفسهم وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال في المجالات الحرة كالمطاعم والكافتيريات

ية. من أن يكون لهم حصة من تلك المشروعات الاستثمار

لم يكن “بلاط” مركزًا لاهتمام الدولة وأصحاب رؤوس الأموال فحسب، فكانت لليونسكو أيضًا حظًا
من الخطة التطويرية بمشروعها التطويري الحضري للعلوم والثقافة للحفاظ على معالم حي “بلاط”

الأثرية وإعادة ترميم ما تم هجره منها لعقود.

وعلـى الرغـم مـن أن زائـر “بلاط” يسـتطيع تمييز الطبقـة المجتمعيـة المتوسـطة ومحـدودة الـدخل الـتي



تسـكن كثـيرًا مـن أزقـة الحـي، إلا أنـه سيسـتطيع أيضًـا تمييز مـا تـم تجديـده لكثـير مـن المبـاني والـبيوت،
وسيلاحظ ارتفاع في أسعار الإيجارات والشراء بالنسبة للمباني وللمنازل المستقلة أيضًا، ذلك نتيجة

لزحف الطبقة الأكثر ثراءً نحو الحي، وارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على المنازل هناك. 

يمكن للبعض أن يرى تلك السياسة (الاستطباق) بالأمر السلبي بعض الشيء، ذلك لأنها ستتسبب
بشكــل غــير مبــاشر بالضغــط علــى الســكان الأصــليين للحــي، لأنهــم ببساطــة لــن يســتطيعوا مواكبــة
يــاء، ولهــذا يمكــن أســلوب حيــاة الطبقــة الأكــثر ثــراءً، ولــن يســتطيعوا دفــع المبــالغ الــتي يــدفعها الأثر
لبعضهـم أن يختـار منزلاً أصـغر حجمًـا ممـا كـان فيـه في البدايـة، أو يختـار البعـض الآخـر أن ينتقـل مـن
الحي كليًا إن لم تجد له الدولة فرصة أخرى للبقاء، إلا أنه على الصعيد الآخر يعطي للمستثمر إشارة
جيدة بخصوص الاقتصاد التركي، الذي ظهرت فيه طبقة مجتمعية كاملة على أتم استعداد أن تدفع

كثر، وهو ما يعطي صورة إيجابية عن النشاط الاقتصادي في البلد بشكل عام. أ

إن تعبـــت خلال تجولـــك بين أزقـــة حـــي “بلاط” يمكنـــك أن تستريـــح في المقـــاهي المتنوعـــة الأشكـــال
والألوان والخدمات في الحي، فتعد أزهي ما يزين “حي بلاط” باختلاف أشكالها ونوعية الطعام التي
كــولات الغربيــة كــولات التركيــة التقليديــة والقهــوة التركيــة المشهــورة إلى أشهــى المأ تقــدمه بدايــة مــن المأ

والحلويات المختلفة.

ولا تنــس أن تلــق نظــرة علــى محلات “الأنتيكــا” أو أســواق المقتنيــات العتيقــة، فيمكــن أن تبتــاع مــن
هنــاك تذكــارًا لــن تجــده في مكــان آخــر ســوى “بلاط”، فهنــاك ســترى التماثيــل تخلــد قصــص الحــي
التاريخيــة بين اليهــود والمســيحين، وســترى نجمــة داوود تجــاور الصــليب، وســيكون البــائع مســيحي،

ية العثمانية الذي يحمل علم الخلافة تحت شعار “الدولة الأبدية”. ويبيعك تذكارًا لشعار الإمبراطور
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